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U
فَلْسَفَةُ الحَـقِّ وَالـوَاجِبِ فِي الإِسْلامِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ، وَحَثَّ عَلَى الفَضَائِلِ وَالطَّاعَاتِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَ بِالصِّدقِ فِي الأَقْوَالِ، وَالإِتْقَانِ فِي الأَعْمَالِ، وَالعَدْلِ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَحْرَصُ الخَلْقِ عَلَى فِعْـلِ الحَسَنَاتِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَفْوًا عَنِ الزَّلاَّتِ، وَتَجَاوُزًا عَنِ الهَفَوَاتِ، ( وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَطْهَارِ، وَأَتْبَاعِهِمُ البَرَرَةِ الأَخْيَارِ، صَلاةً وَسَلامًا دَائِمَيْنِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ.

أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي - عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَاهُ، وَالعَمَلِ بِمَا فِيهِ رِضَاهُ ( ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ،  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ   ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ مُجْمَلَ أَفْكَارِ الإِنْسَانِ وَأَقْوَالِهِ، وَتَصَرُّفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَمَطَالِبِهِ وَنَوَالِهِ، تَدُورُ حَولَ مِحْوَرِ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، وَالكَيِّسُ مَنْ وُفِّقَ إِلَى المُوَازَنَةِ بَيْـنَهُمَا، وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُمَا، فَإِنَّ الشَّطَطَ فِي أَيٍّ مِنْهُمَا يَقُودُ إِلَى الخَلَلِ، وَالجَهْـلَ بِأَحْكَامِهِمَا مَدْعَاةٌ إِلَى الزَّلَلِ، وَقَدْ نَبَّهَتْ نُصُوصُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَسُنَّةُ النَّبِيِّ الأَمِينِ ( إِلَى وُجُوبِ مُرَاعَاةِ الأَمْرَيْنِ، حَتَّى فِي أَضْيَقِ دَوَائِرِ الحَيَاةِ كَالعَلاقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ((
)، وَفِي المَالِ يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَلاَّ يُنْسِيَهُمْ حَقُّ الاستِمتَاعِ بِالطَّيِّـبَاتِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ فِيهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮞ  ﮟ       ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ((
)، إِنَّ الوَاجِبَ وَالحَقَّ مُتَلازِمَانِ فِي كُلِّ تَشْرِيعٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ وَضْعِيٍّ، فَالوَاجِبَاتُ تُقَابِلُهَا حُقُوقٌ، وَالحُقُوقُ تُقَابِلُهَا وَاجِبَاتٌ، فَعَمَلُ العَامِلِ التِزَامٌ وَاجِبٌ، فَإِنْ أَدَّاهُ صَارَ لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الأَجْرُ أَوِ المُكَافَأَةُ، وَالطَّالِبُ دِرَاسَتُهُ وَاجِبَةٌ، فَإِذَا أَدَّى وَاجِبَهُ فِيهَا صَارَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَنَالَ النَّجَاحَ، وَأَمَانَةُ التَّاجِرِ وَصِدقُهُ وَاجِبَانِ، فَإِنِ التَزَمَهُمَا صَارَ مِنْ حَقِّهِ أَخَذُ الثَّمَنِ، وَإِذَا أَدَّى الإِنْسَانُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَنَالَ الجَزَاءَ الأَوفَى مِنْ مَولاهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ((
).

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ مِنْ مَعَالِمِ فَلْسَفَةِ الإِسْلامِ فِي الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، تَقْدِيمَ الأَعْمَالِ وَالمُبَادَرَاتِ، قَبْـلَ التَّقَدُّمِ بِالحَاجَاتِ وَالطَّلَبَاتِ، وَفِي ذَلِكَ تَهذِيبٌ لِلْفِكْرِ وَتَرْبِيَةٌ، وَإِصْلاحٌ لِلنَّفْسِ وَتَزْكِيَةٌ، حَتَّى تَتَطَهَّرَ مِنَ الأَنَانِيَّةِ، وَتَتَخَلَّصَ مِنْ ثَقَافَةِ الخُمُولِ وَالاتِّكَالِيَّةِ، فَفِي سُورَةِ الانْشِرَاحِ، يُبَيِّنُ الحَقُّ تَعَالَى أَهَمِّـيَّةَ ذَلِكَ فِي التَّرْبِيَةِ وَالإِصْلاحِ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أَمَرَ رَسُولَهُ ( بِقَولِهِ تَعَالَى: (ﯡ  ﯢ  ﯣ،  ﯥ  ﯦ  ﯧ ((
)، فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَجتَهِدَ فِي العِبَادَةِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا نَصِبَ فِي الدُّعَاءِ، وَتَعَلَّقَ بِأَسْبَابِ الرَّجَاءِ، رَاغِبًا وَطَامِعًا فِي العَوْنِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، إِنَّهَا تَرْبِيَةٌ لِلإِنْسَانِ عَلَى التِزَامِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ، وَوَعْدٌ لَهُ بِأَنْ يَنَالَ - بَعْدَ ذَلِكَ - حُقُوقَهُ كَامِلَةً غَيْرَ مَنْقُوصَةٍ، وَالقُرآنُ الكَرِيمُ يَرْبِطُ بَيْنَ الحَقِّ وَالوَاجِبِ، وَيَجْعَلُ الوَاجِبَ هُوَ الأَسَاسَ لِلْفَوزِ بِالحُقُوقِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ((
)، بَلْ يَجْعَلُ القُرآنُ الكَرِيمُ اجتِهَادَ المَرْءِ لِتَغْيِيرِ أَحْوَالِهِ، شَرْطًا لِنَيْـلِ مَعُونَةِ اللهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْـلِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ((
)، وَلِكَيْ يَستَحِقَّ الإِنْسَانُ نُزُولَ السَّـكِينَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الاستِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالقِيَامُ بِمَا يَلْزَمُهُ قَدْرَ الاستِطَاعَةِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ    ﭣ((
)، وَحَتَّى يَستَحِقَّ المَرْءُ إِجَابَةَ دُعَائِهِ، وَتَحقِيقَ مَطَالِبِهِ وَرَجَائِهِ، يُؤْمَرُ أَنْ يَكُونَ مُصْـلِحًا لِحَالِهِ، صَادِقًا فِي أَقْوَالِهِ، مُستَقِيمًا فِي أَفْعَالِهِ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ((
)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ       - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ( ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ((
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ((
))).

عِبادَ اللهِ:
إِنَّ المَرْءَ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ، وَوَفَّى مَا نِيطَ بِهِ مِنَ التِزَامَاتٍ؛ حُقَّ لَهُ أَنْ يُوَفَّى أَجْرَهُ بِلا تَلَكُّؤٍ أَوْ مُمَاطَلاتٍ، فَالإِسْلامُ يَأْمُرُ بِسُرْعَةِ الوَفَاءِ، وَالمُبَادَرَةِ إِلَى تَقْدِيمِ الأَجْرِ وَالعَطَاءِ، قَبْـلَ أَنْ يَذْهَبَ عَنِ العَامِلِ العَنَاءُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْـلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ))، بَلْ ضَمِنَ لأَصْحَابِ الحُقُوقِ حُقُوقَهُمْ، بِصُورَةٍ تَحفَظُ مَشَاعِرَهُمْ، وَتَصُونُ إِنْسِانِيَّـتَهُمْ وَكَرَامَتَهُمْ، حِينَ أَوْجَبَ أَدَاءَ هَذِهِ الحُقُوقِ كَامِلَةً بِلا نُقْصَانٍ، وَلا مُمَاطَلَةٍ وَلا امتِهَانٍ، فَقَدْ نَصَّ القُرآنُ الكَرِيمُ عَلَى الوَعِيدِ الشَّدِيدِ، لِمَنْ يَستَوفِي حُقُوقَهُ مِنَ النَّاسِ، وَعِنْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ يَبتَعِدُ عَنِ المَنْهَجِ الرَّشِيدِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯖ  ﯗ،  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ،   ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ،  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ،  ﯬ  ﯭ   ، ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ   ﯳ((
)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ استَأْجَرَ أَجِيرًا فَاستَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ))، فَالمُبَادَرَةُ إِلَى أَدَاءِ الحَقِّ مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ، وَمَطْلُ الغَنِيِّ القَادِرِ ظُلْمٌ جَلِيٌّ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ))، إِنَّ السَّمَاحَةَ فِي الأَخْذِ وَالعَطَاءِ خُلُقٌ كَرِيمٌ، وَمَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ السُّلُوكِ القَوِيمِ، وَثَوَابُهَا الرَّحَمَةُ مِنَ البَرِّ الرَّحِيمِ، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى)).
أَيُّها المُؤمِنونَ:

لَقَدْ جَاءَتْ عِنَايَةُ الإِسْلامِ بِالحُقُوقِ الإِنْسَانِيَّةِ عَامَّةً، بِحَيْثُ شَمِلَتِ الحُقُوقَ المَادِّيَّةَ، وَلَمْ تُغْفِلِ الحُقُوقَ المَعْنَوِيَّةَ، وَمَا أَهْمَلَتِ الالتِزَامَاتِ الاجتِمَاعِيَّةَ، فَضْلاً عَنِ الوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ، فَفِي حَدِيثٍ جَامِعٍ وَرَدَ عَمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ ( مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((حَقُّ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْـتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا استَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّـتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ))، إِنَّ الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ فِي الإِسْلامِ لا تَخْضَعُ لِلرَّغَبَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَلا تَتَحَكَّمُ فِيهَا المَشَاعِرُ الشَّخْصِيَّةُ، بَلِ الإِحْسَانُ فِيهَا مِنْ شُعَبِ الإِيمانِ، وَالتَّقْصِيرُ فِيهَا ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ العِصْيَانِ، كَيْفَ لا؟ وَالآمِرُ بِهَا الوَاحِدُ الدَّيَّانُ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ ((
)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: (ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ ﮉ ﮊﮋ ((
)، إِنَّهُ أَمْرٌ إِلَهِيٌّ بِالعَدْلِ فَي الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، العَدْلِ الَّذِي يَكْفُلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَجَمَاعَةٍ قَاعِدَةً ثَابِتَةً لِلتَّعَامُلِ، لا تَمِيلُ مَعَ الهَوَى، وَلا تَتَأَثَّرُ بِالوُدِّ وَالبُغْضِ، وَلا تَتَبَدَّلُ مُجَارَاةً لِلصِّهْرِ وَالنَّسَبِ، وَالغِنَى وَالفَقْرِ، وَالقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، إِنَّمَا تَمْضِي فِي طَرِيقِهَا وَهِيَ تَزِنُ بِمِيزَانٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيعِ، وَبَعْدَ الأَمْرِ بِالعَدْلِ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالإِحْسَانِ الَّذِي يُلَطِّفُ مِنْ حَدَّةِ العَدْلِ الصَّارِمِ الجَازِمِ، وَيَدَعُ البَابَ مَفْتُوحًا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَسَامَحَ فِي بَعْضِ حَقِّهِ إِيثَارًا لِوُدِّ القُلُوبِ، وَشِفَاءً لِغِلِّ الصُّدُورِ، أَوْ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ بِمَا فَوْقَ العَدْلِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَالأَمْرُ بِالإِحْسَانِ يَشْمَلُ كُلَّ تَعَامُلٍ فِي مُحِيطِ الحَيَاةِ، فِي عَلاقَاتِ العَبْدِ بِرَبِّهِ، وَعَلاقَاتِهِ بِأُسْرَتِهِ، وَعَلاقَاتِهِ بِمُجتَمَعِهِ، وَعَلاقَاتِهِ بِالبَشَرِيَّةِ جَمِيعًا.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَأَحْسِنُوا أَدَاءَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ؛ تَصلُحْ لَكُمُ الحَيَاةُ، وَتَسْعَدُوا فِي الجَنَّةِ بَعْدَ المَمَاتِ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الكَرِيمِ المَنَّانِ، الآمِرِ بِالعَفْوِ وَالإِحْسَانِ، المُتَفَضِّـلِ بِالجُودِ وَالامتِنَانِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، الآمِرِ بِقَـبُولِ عُذْرِ المُعتَذِرِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَتْبَاعِهِ وَحِزْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِِ:
إِنَّ الحَقَّ مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَدَاؤُهُ، وَفَرْضٌ التِزَامُهُ، إِلاَّ أَنَّ الإِسْلامَ يَغْرِسُ فِي نُفُوسِ أَتْبَاعِهِ ثَقَافَةَ التَّسَامُحِ وَالتَّقْدِيرِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّشْدِيدِ وَالتَّعْسِيرِ، وَيَضَعُهُمْ أَمَامَ حَقِيقَةٍ لا بُدَّ مِنَ استِيعَابِهَا، وَلا مَنَاصَ مِنَ التَّعَامُلِ بِمُقْتَضَاهَا، أَلاَ وَهِيَ حَقِيقَةُ أَنَّ الخَطَأَ مِنْ بَنِي البَشَرِ أَمْرٌ وَارِدٌ، وَلِذَلِكَ حَثَّهُمْ عَلَى العَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ وَلا سِيَّمَا لِغَيْرِ المُتَعَمِّدِ القَاصِدِ، يَقُولُ الحَقُّ تَعَالَى: ( ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ((
)، وَعَنْ أَنَسٍ       - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))، إِنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ تَضَعُ قَاعِدَةً مُهِمَّةً فِي فَلْسَفَةِ الحَقِّ وَالوَاجِبِ فِي الإِسْلامِ، إِنَّهَا قَاعِدَةُ تَفَهُّمِ الخَطَأِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُعتَذِرِ، وَالتَّجَاوُزِ عَنْ هَفْوَةِ المُقَصِّرِ، إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى التَّجَاوُزِ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ العِرْضِ، وَأَمَّا المَالُ فَإِنَّ الكَرِيمَ مَنْ جَادَ بِمَالِهِ لِحِفْظِ مَحَامِدِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ((
)، وَطَلَبُ الحُقُوقِ فِي الإِسْلامِ لَيْسَ انْتِقَامًا، وَأَدَاءُ الوَاجِبَاتِ لَيْسَ ذِلَّةً وَلا امتِهَانًا، بَلِ الغَايَةُ مِنْ ذَلِكَ العَفْوُ الإِلَهِيُّ، وَالأَمْنُ وَالاستِقْرَارُ الاجتِمَاعِيُّ، وَإِزَالَةُ أَسْبَابِ الخِلافِ وَدَوَاعِي الحِقْدِ القَلْبِيِّ، وَلِهَذَا وَضَعَ القُرآنُ الكَرِيمُ مَبَادِئَ سَامِيَةً، وَضَوَابِطَ دَقِيقَةً رَاقِيَةً، يَسِيرُ عَلَيْهَا العَافِي وَالمَعْـفُوُّ عَنْهُ، وَيَلْتَزِمُهَا المُستَوفِي وَالمُستَوفَى مِنْهُ، وَنَجِدُ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي مِثْلِ قَولِهِ تَعَالَى: (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ((
)،  فَالآيَةُ مَعَ تَقْرِيرِهَا لِمَبْدَأِ القِصَاصِ إِلاَّ أَنَّهَا تَحُثُّ عَلَى العَفْوِ، فَالقَاتِلُ إِذَا سَامَحَهُ وَلِيُّ المَقْتُولِ بِالعَفْوِ عَنِ الاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَاكْتَفَى بِأَخْذِ الدِّيَةِ؛ فَلْيَلْتَزِمِ الطَّرَفَانِ بِحُسْنِ الخُلُقِ، فَيُطَالِبَ الوَلِيُّ بِالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، وَيَدفَعَ القَاتِلُ إِلَيْهِ حَقَّهُ بِإِحْسَانٍ، مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلا نُقْصَانٍ.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَالزَمُوا السَّمَاحَةَ فِي أَخْذِكُمْ وَعَطَائِكُمْ، وَالوَفَاءَ فِي حُقُوقِكُمْ وَوَاجِبَاتِكُمْ، وَاليُسْرَ فِي مُطَالَبَاتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِ دِينِكُمْ وَشَمَائِلِ نَبِيِّـكُمْ ( ، وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لأُلفَتِكُمْ، وَشَدٌّ لِرَوَابِطِ المَحَبَّةِ بَيْـنَكُمْ.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ:
(ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة الطلاق / 2-3 . 


(�) سورة البقرة / 228 . 


(�) سورة الأنعام / 141 . 


(�) سورة آل عمران / 195 . 


(�) سورة الشرح / 7-8 . 


(�) سورة محمد / 7 . 


(�) سورة الرعد / 11 . 


(�) سورة فصلت / 30 . 


(�) سورة البقرة / 	186 . 


(�) سورة المؤمنون / 51 . 


(�) سورة البقرة / 172 . 


(�) سورة المطففين / 1-6 . 


(�) سورة النساء / 58 . 


(�) سورة النحل / 90 . 


(�) سورة الشورى / 40 . 


(�) سورة البقرة / 280 . 


(�) سورة البقرة / 178 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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